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بر الوالدین - 3-التربیة الإجتماعیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بر الوالدین - 3-التربیة الإجتماعیة  -  16الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -08-07  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیُّھا الأخوة الكرام، لازلنا في مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الاجتماعیة. 

  على المربي أن یغرس في أبنائھ مراعاة الحقوق الأساسیة:

و المربي مكلفٌّ أن یعرّف أبناءه أو تلامیذه الحقوق الیوم ننتقل إلى موضوعٍ جدید، وھو أنّ الأب أ 

الأساسیةّ التي علیھم أن یرَعَوھا، من أولى ھذه الحقوق: حقُّ الأبوین، وحقُّ الأرحام، وحقُّ المعلِّم، وحقُّ 

  الرفیق، وحقُّ الكبیر.

یوم ندخل في كنا في الدروس الماضیة نتحدّث بشكلٍ عام عن وسائل التربیة الاجتماعیةّ، ولكننا ال 

موضوعٍ خاص، أي أنّ المربيّ ینبغي أن یعلمّ وأن یربيّ وأن یغرس في نفس تلمیذه أو في نفس ابنھ إذا 

كان أباً، أن یغرس فیھم مراعاة ھذه الحقوق الأساسیةّ، وقبل أن أخوض في تفاصیل ھذا الموضوع، أرُید 

  ة التربیة، نحن لماذا نربيّ أبناءنا ؟أن أقف وقفةً قصیرة عند سؤالٍ طرح عليّ قبل یومین حول فلسف

ً ماذا یحصل ؟    السؤال الأوّل ھو أنّ الإنسان في الأصل یتعلمّ ذاتیاًّ، ولكن إذا تركنا الإنسان یتعلمّ ذاتیاّ

ً ترى   قد یمضي كلّ حیاتھ وكلّ عمره دون أن یصل إلى الحقیقة الكاملة یصل إلى بعضھا، وأحیانا

ره أو في الثمانین أو في الستیّن یقول لك: الآن عرفت، عرفت أنّ المال شخصاً وھو في السبعین من عم

لیس كلّ شيءٍ في الحیاة، عرفت أنّ المرأة لیست كلّ شيءٍ في الحیاة، متى عرفت ذلك ؟ بعد فوات 

  الأوان.

عرف الإنسان أحیاناً عن طریق التجربة قد یعرف الحقیقة، أو لا یعرفھا، أو قد یعرف بعضھا، وأحیاناً ی 

ً لا یبقى في حیاتھ ثانیة یستفید من ھذه الحقیقة التي عرفھا.   الحقیقة ولكن بعد فوات الأوان، وأحیانا

لذلك كانت التربیة، التربیة یلقنّ ھذا المربىّ أو ھذا التلمیذ أو ھذا الابن تجارب الأمم السابقة، ھذه  
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ىَ الحقائق القطعیةّ الصحیحة التي وردت من عند التربیة العادیةّ، لكنّ التربیة الإسلامیةّ یلقنّ ھذا المربّ 

  خالق الكون.

  العلم التجریبيّ قاصر یصیب ویخطئ:

مثلاً قبل حین كان الأطباّء یقولون: إنّ زیت الزیتون یسھم في رفع نسب الكولیسترول في الدّم، ویرفع  

ً نسب الشحوم الثلاثیةّ، وقد ینصحون الناّس بعدم الإكثار من زیت الز یتون، الآن في السنتین أیضا

الأخیرتین ثبت لدى الأطباّء أنّ زیت الزیتون ھو الذي یحافظ على مرونة الأوعیة والشرایین وھو الذي 

یساھم في نقاء ھذه الأوعیة من الترسُّبات، مرّة یقولون: افعلوا، ومرّةً: لا تفعلوا، ھذا ھو العلم التجریبيّ 

  یصیب و یخطئ.

  قول:أمّا النبيُّ الكریم فی 

  ((كلوا الزیت وادّھنوا بھ. ))

  [الترمذي عن عمر بن الخطاب]

لا ینطق عن الھوى، ھذا الكلام لیس عن تجربة، ھذا عن وحي لا ینطق عن الھوى، فالعلم أحیاناً یقدّم   

ً یقول لك: لا بدّ لك من أن تشرب عصیر  ً ثمّ یكتشف أنھّ خطأ، إنّ ھذه المادّة مسرطنة، أحیانا لك شیئا

كھة، ثمّ یقول لك: لا , حینما لا تأكل السیلولوز الذي في الفواكھ فإنّ ھناك أخطاراً كبیرة تصیب الفا

الجھاز الھضمي، فلا بدّ من ھذه المادّة السیلولوزیةّ التي تمتص الشحوم والدھون وتعین على حركة 

ام من السلیلوز فھو مھدد الأمعاء وتقلل بقاء الطعام في الأمعاء، وكلّ إنسانٍ لا یأكل في الیوم كذا غر

  بأمراض وبیلة تصیب الأمعاء.

مرّة كلوا ومرّة لا تأكلوا، مرّة عصیر ومرّة فواكھ حقیقیةّ، مرّة دعوا زیت الزیتون ومرّة كلوا زیت  

  الزیتون، ھذا التناقض ماذا یعني ؟

یتعلمّ ذاتیاًّ، فھذا كلام  یعني أن العلم التجریبيّ قاصر، العلم التجریبي قاصر، لكن إذا قلنا أنّ الإنسان 

صحیح إلى حدٍ ما لأنھّ لا یوجد في الحیاة من لا تجارب لھ، ویقول لك: ھذه لن أعیدھا، وھذه تلقیت 

درساً لا ینسى، لكن ھذه الدروس التي یتلقاّھا الإنسان من خلال التجارب والممارسات، ھذا الدروس لا 

قد تجدي وقد لا تجدي، لكنكّ إذا تلقیّت خبرة  تكفي، أولاً ھي دروسٌ عشوائیةّ وخاضعة للصدف،

  الأجیال السابقة عن طریق التربیة العادیةّ الطبیعیةّ معنى ذلك أنكّ أضفت إلى خبراتك خبرة ألف عام.

مثل بسیط، لو أردنا أن ننشئ معملاً للطائرات، من أین نبدأ ؟ ھل نبدأ من تجربة العباّس بن فرناس، أم  

مصنوعة الآن ؟ ھذه الطائرة التي صنعت حدیثاً فیھا خبرات مئة سنة أو مئتي من تجربة أحدث طائرة 



3 

بر الوالدین - 3-التربیة الإجتماعیة    

سنة، كلُّ المشكلات قد حُلتّ، فنحن إذا أردنا أن نبني طائرة الآن نستقدم ھذه الخبرات الجاھزة، ونضیف 

  علیھا، أمّا أن نبدأ من الصفر فھذا عمل أحمق.

  ات الأجیال الماضیة:علةّ التربیة أنھّا تنقل للأجیال الحاضرة خبر

ذكر لي أخ كریم كان في جامعة، فقدّم خمس موضوعات لأطروحة الماجستیر، ھو یرى أنّ ھذه    

الموضوعات فریدة ولم یسبق إلیھا، ھذه الموضوعات أدُخلت في الحاسوب فجاء الجواب على الشاشة: 

الجامعات مرتبطة بحواسیب بحیث كُّلھا مطروقة، ابحث عن غیرھا، وھذا شيء لطیف جدّاً أن تكون كلّ 

أنّ كلّ الأطروحات التي یختارھا الطلاب تدخل في الحاسوب بحیث أنّ الطالب إذا أراد بحث موضوع 

لا یبذل جھداً غیر مُجدٍ، ھذا الموضوع درس، ابحث عن موضوعٍ جدید، بل إنّ ھناك من أخبرني أنّ 

ى ھذا المكان، فإذا كنت مصراً على ھذا بعض الجامعات تقول لك إنّ ھذا البحث قد درس ووصل إل

  الموضوع فمن ھنا ابدأ، وتابع من ھنا، بھذه الطریقة تنمو العلوم بشكل سریعٍ جداً.

الإنسان عندما یأخذ خبرات الآخرین معنى ذلك أنھّ یتقدّم سریعاً ھذه ھي علةّ التربیة، علةّ وجودھا، أنھّا  

  ضیة.تنقل للأجیال الحاضرة خبرات الأجیال الما

بكل فرع، مثلاً باللغة العربیةّ أین وصل علم النحو ؟ وصل إلى مستوى رفیع جداً، وھذه كلھّا خبرات  

الأجیال السابقة، نعلمّ الطلاب النحو والصرف والبلاغة والعروض والشعر والنثر في الآداب، في الطّب 

ربیة، التربیة أن تقدّم خبرات مكثفّة كذلك، وفي الفیزیاء والكیمیاء، وفي الفلك والریاضیاّت، ھذه ھي الت

  لإنسان مبتدئ.

لا زلت أفُرّق بین التربیة العادیةّ، والتربیة الإسلامیةّ، التربیة الإسلامیةّ فیھا وحي، ومعنى وحي أي أنھّ  

من عند الخالق، فأنت أحضر آلة معقدّة وقم بفكّھا، وحاول أن تفھم طریقة بنائھا وطریقة عملھا، تجدك 

صیب، ھذا ھو العلم التجریبيّ، لكنكّ إذا التقیت بمخترعھا ومصممھا، أعطاك نشرة أنھّ تخطئ وت

صممھا ھكذا، وكلّ قطعة في ھذه الآلة ھذه وظیفتھا، ھذا العلم الذي تأخذه من صانع الآلة علم قطعي 

  لأنھّ علم المصمم، علم الصانع.

میةّ فمعنى ذلك أنكّ لقنتھ المنھج الذي من عند یا أخي الكریم، أنت إذا أردْت أن تربي ابنك تربیةً إسلا 

الخالق، أنت الآن تضمن لھذا الابن السلامة في كلّ المجالات، والنقطة الدقیقة وأنا ألُحُّ علیھا أنكّ إذا 

نفذّت أمر الله تقطف ثماره ولو لم تعرف وجھ عظمتھ، والدلیل سھل جداً، ممكن لإنسان أن یركب أرقى 

كلّ میزاتھا وھو لا یعلم كیف تعمل، ممكن أن تستفید من مكیفّ ولا تعلم كیف یعمل، سیاّرة ویستفید من 

  ممكن أن تستفید من حاسوب ولا تعلم كیف یعمل، فالانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ.
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اتھ، نحن عندما نربيّ أبناءنا على تطبیق المنھج الإسلامي فلو أنّ ھذا الابن طبقّ المنھج فقد أخذ كلّ ثمر 

علم وجھ عظمتھ أو لم یعلم، أدرك أو لم یدرك، وضع یده على دقائقھ أو لم یضع، اصُدق فالصادق 

ً فالأمین یقطف ثمار أمانتھ،  ً فالمخلص یقطف ثمار إخلاصھ، كن أمینا یقطف ثمار صدقھ، كن مخلصا

  غضَّ بصرك فإن غاضّ البصر یقطف ثمار غضّ بصره.

  م مادّیة وأساسھا القوي یأكل الضعیف:خبرات الأجانب كلھّا مادّیة قیمھ

لنفرّق بین إنسانٍ یتعلمّ ذاتیاًّ، فقد ضربت مثلاً لأحد أخواننا كان عندي في البیت قبل قلیل، أنّ شخصاً  

رأى قنبلة، فتساءل في نفسھ ھل یا ترى ھذه قنبلة أم لیست قنبلة ؟ فإن كانت قنبلة فھل یا ترى منزوعة 

تیل ؟ فأراد أن یكشف الحقیقة بنفسھ فاقترب منھا وأمسكھا وحرّكھا، فانفجرت، الفتیل أم غیر منزوعة الف

  ففي أقلّ من عشر الثانیة یدرك أنھّا قنبلة ولكن لم تبُق ِلھ الحیاة ثانیةً واحدة لیستفید من ھذا الدرس.

ً الإنسان یسقط في المخدّرات، وبعد ما سقط لا یوجد عنده مجال أن یخرج منھا، یتألمّ ویصبح   أحیانا

ً یسقط في الخمر، أو یسقط في الزنا، فقد انتھى وھو یرتكب ھذه  مقھوراً ولكن قد انتھى الأمر، أحیانا

لمشكلة أنّ الإنسان لو تعلمّ المعصیة ویذوب من شدّة الألم، لكنھّ قد أدمن علیھا، ولكن انتھى الأمر، فا

ً لا ینجو من أخطار كبیرة، ومتى یكشف الحقیقة ؟ یكشفھا بعد فوات الأوان، ویكشفھا ولم تبقِ لھ  ذاتیاّ

  الحقیقة ثانیة واحدة من حیاتھ لیستفید منھا.

ء لذلك لو رأیت الذین یموتون وھم على المعاصي، لعرفت أنّ فیھم من الألم الذي یعتصر قلبھم الشي 

الكثیر، ویقول: لم یخبرني أحد، ولم یعلمني أحد، والآن لو علمتھ علماً عادیاًّ نقلت لھ خبرة الأجیال فالآن 

توجد أجیالٌ بكاملھا ضالةّ، فخبرات الأجانب، خبرات كلھّا مادّیة، قیمھم مادّیة، قیمھم أساسھا القوي یأكل 

ویسمحون لأنفسھم أن ینھبوا حقوق الشعوب  الضعیف، یحاسبون أنفسھم ضمن بلادھم حساباً دقیقاً جداً 

  كما قال الشاعر:

  وقتـل شعبٍ آمـنٍ مسألةٌ فیھا نظر   قتَل امرئ في غابةٍ جریمةٌ لا تغتفر

***  

أي یبنون أمجادھم على أنقاض الشعوب، ھذه ھي التربیة الغربیة، القوي یأكل الضعیف، الذكي یستغلُّ  

  الغبيّ، الغني یستغلُّ الفقیر، الأقوى ھو الذي ینتصر، ھذا أساساً مجتمع الغابة.

  ربیة الأولاد التربیة الإسلامیّة أساسھا الوحي و تعلیمات الصانع:

ً لأنھّم ربمّا عرفوا الحقیقة بعد أن یدمّروا، كما أننّا لا نسمح أن  نحن لا نسمح لأبنائنا أن  یتعلمّوا ذاتیاّ

نعلمّھم التعلیم العاديّ ھذا التعلیم مبني على أسس غیر صحیحة، مبني على تجارب لا على حقائق، مبني 



5 

بر الوالدین - 3-التربیة الإجتماعیة    

لذلك تربیة الأولاد على اتجاھات علمانیةّ، اتجاھات دنیویةّ، لیس مبنیاًّ على حقیقة من عند خالق الكون، 

  التربیة الإسلامیةّ أساسھا الوحي، أساسھا تعلیمات الصانع، شيء دقیق جداً.

أنت عندما یكون لدیك جھاز معقدّ جداً لا یمكن أن تسأل إنساناً عادیاًّ مع احترامي لكلّ المھن، فلو عندك  

؟ لھ عن كیفیةّ عمل ھذا الجھازجار بائع للخُضار وھو على مستوى من الأخلاق العالیة وخلوقٌ، فھل تسأ

لا، فإنكّ لا ترتاح إلا للصانع، إلا إذا كان یوجد مندوبٌ للشركة وزارك في المكتب وأعطاك التعلیمات 

  أو قرأت التعلیمات.

أنت بالتربیة الإسلامیةّ بحاجة إلى الوحي الذي جاء بھ النبيّ علیھ الصلاة والسلام وھو الذي یبینّ،  

ل لكم: قد لا تتوقعون أنّ في الإسلام منھجاً للتربیة كاملاً، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أمكن ومرّةً ثانیة أقو

للآباء أن یتزوّدوا بخصائص التربیة الإسلامیةّ، وتوجیھات النبيّ علیھ الصلاة والسلام وأن یلقنوھا 

  أبناءھم لكان مجتمع المسلمین في وضعٍ آخر غیر ھذا الوضع.

ً عالیاً، ولا مجتمع مثقفّ ثقافة دینیةّ الشّاب مثل الع  جینة، فإن لم یتواجد أب عالم، ولا أم مؤمنة إیمانا

  تجده یتحرّك حركة عشوائیةّ.

الآن ندخل في صمیم الدرس، من مھمّة المربي أو الأب أو المعلمّ أن یلقِّن، أحیاناً الأب ینزعج من ابنھ،  

ل بینّت لھ حقّ الأب، وبینّت لھ ماذا ینبغي أن یفعل، ویقول: ابني غیر مؤدب، فھل أنت قد علمّتھ، ھ

وبینّت لھ ماذا ینبغي أن یقول ؟ لم تبینّ لھ، لذلك قالوا: " لا معصیة بلا تكلیف "، ھذه قاعدة ثمینة، لھذا 

ً قد خرج من ھذا الباب وآخر من الباب  الجامع ثلاثة أبواب، فإذا لم تجد تكلیف ولا بیان ترى شخصا

لث من الباب الثالث، فلا یجوز أن نتھّم إنسانٌ قد خرج من ھنا بأنھّ عاصٍ، فلا یوجد الثاني والثا

تعلیمات، ولا توجیھات، ولا أمر أو نھي، ولكن لو كتبنا لوحةً صغیرة فیھا: یرجى الخروج من ھذا 

  أن شخصاً خرج باب آخر یكون قد خالف التعلیمات بذلك، لا معصیة من دون تكلیف. الباب، فلو 

  ادیث من السُّنة الشریفة عن احترام الوالدین:أح

ابنك لم تعلمّھ، وفي المدرسة لم یعلمّوه، والمجتمع غیر مھذبّ، ورفاقھ غیر مھذبین، وھو قد وقف منك  

موقفاً غیر أخلاقي فأنت انزعجت وغضبت، ولكنكّ لم تعلمّھ، ولم تقل لھ: یا بنيّ ھذا لا یصح، و دلیلاً 

، فقد رأى النبيّ الكریم شخصاً یمشي أمام رجل مسن فقال لھ: من ھذا الذي على ذلك الحدیث الشریف

  معك ؟ قال لھ: ھو أبي، فقال لھ:

  (( لا تمشِ أمام أبیك، ولا تجلس قبلھ، ولا تدعھ باسمھ، ولا تستسبّ لھ.))

  [ابن السني عن أبي ھریرة]
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ذا مشى شخص أمام أبیھ فقد أساء، أو بذلك قد انتھى الأمر، أعطى التوجیھات والآن أصبح معھ قوّة، فإ  

أمام أستاذه فقد أساء، أحیاناً یحُرج الإنسان فیمشي متقدّماً علیك خطوة، فامشِ بجواري أو متأخراً عني 

  ولو قلیلاً، بخمسة سنتیمترات، وھو یتكلمّ ویشاور بیدیھ، انتظر قلیلاً، فلا بدّ للإنسان من أن یعلمّ ابنھ.

  روى البخاري عن ابن عباّسٍ رضي الله عنھما قال:أولاً أیُّھا الأخوة،  

(( ما من مسلمٍ لھ والدان مسلمان یصبح إلیھما محتسباً، إلا فتح الله لھ بابین، یعني الجنةّ، وإن كان 

واحداً فواحد، وإن غضب أحدھما لم یرض الله عنھ حتىّ یرضیا عنھ. قیل: وإن ظلماه ؟ قال: وإن 

  ظلماه.))

  بن عباس][البخاري عن ا

ً من عملھ، فیتكلمّ كلمةً قاسیةً مع ابنھ،   ً قلیلاً، أو متضایقا ً یكون الأب عصبیا ً خفیفاً، فأحیانا أي ظلما

ویوجد بعض الأبناء لا یتحمّلون ذلك وتجده یردّ بأقسى الكلام وعلى الفور، ھذا أبوك ویوجد فارقٌ كبیرٌ 

ذا مزاج عصبي، وقد یكون عنده في العمل مشكلة  في السّن، وربما كان یعاني مشكلةّ ما، أو قد یكون

  وجاء إلى البیت وأعصابھ تالفة وتكلمّ كلمة قاسیة یجب أن تصبر وإن ظلمك.

انظر لو كان الابن قد فھم ھذا الحدیث، ودخل الأب للبیت وتكلمّ بكلمةٍ قاسیة والابن لم یتكلمّ وردّ علیھ  

 ً ً أجد الابن یثور على أبیھ إذا أخطأ، والأب وقال: سامحك الله یا أبي فأنا لم أفعل شیئا ، وبأدب، أحیانا

  یخطئ فھو غیر معصوم، لكن فارق السن ینبغي أن یجعل لھ میزّة، وكذلك الفضل الذي صدر منھ سابقاً.

أنا سبحان الله كلمّا سمعت عن أب یرعى ابنھ رعایة كاملة، أقول: سبحان من أودع محبةّ الأبناء في  

د ابناً من الدرجة الخامسة بل العاشرة لا یوجد عنده أدبٌ أو وفاء ومع ذلك فكلّ حیاة قلوب الآباء، تج

ً إلا وھو یغار من إنسان آخر، فالغیرة من جبلةّ  الأب منوطة بھذا الابن، فسبحان الله لا تجد إنسانا

  أبداً، لذلك: الإنسان إلا الأب مع ابنھ، فمھما علا شأن الابن تجد الأب مفتخراً بھ ولا یشعر بغضاضة

(( ما من مسلمٍ لھ والدان مسلمان یصبح إلیھما محتسباً، إلا فتح الله لھ بابین، یعني الجنةّ، وإن كان 

  واحداً فواحد، وإن غضب أحدھما لم یرض الله عنھ حتىّ یرضیا عنھ..))

  [البخاري عن ابن عباس]

  فالأب والأم یحُسن إلیھما: الأب والأم ھما أصل وجودك وسبب وجودك كما أنّ الربّ یعُبد

أنا والله أیُّھا الأخوة أرى من خلال تجاربي المتواضعة أنّ أنُاساً كثر موفقون في حیاتھم توفیقاً عجیباً    

وسرُّ ذلك برّھم لآبائھم وأمّھاتھم، ویعبرّ العوام عن ذلك بقولھم: یده خضراء، أي كیفما تحرّك فھو 

نھ، والسبب برّه بأمھ وأبیھ، والسبب لأنّ الأب والأم ھم أصل موفقّ، ومحفوظ، وھناك من یدافع ع

وجودك وسبب وجودك، فلك خالقٌ خلقك عن طریق الأب والأم، فكما أنّ الربّ یعُبد فالأب والأم یحُسن 
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  إلیھما.

أقول لكم دائماً: إنّ العطف یقتضي المشاركة، فعندما یعطف الإنسان شیئاً على شيء مع التناسب، فربُّنا  

  قد قال:

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُ  ھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

  ) ﴾23لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیماً (

  " ) 23( سورة الإسراء: آیة " 

، وكلُّكم یعلم أنّ الأب الشّاب إرضاؤه سھلٌ جداً،    أي جمع الإحسان إلى الوالدین مع عبادة الله عزَّ وجلَّ

فھو أبٌ شاب وواعٍ ومنطقي وواقعي، ویعرف أنّ ابنھ في طور البناء، فلا یكلفّھ فوق طاقتھ، لكنّ 

  لى:البطولة في الأب الكبیر فقد قال تعا

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا (   ) ﴾23﴿ إمَِّ

  " ) 23( سورة الإسراء: آیة " 

م في السن ویسكن عندك بالبیت، كنت عنده فأصبح عندك، كنت إن سُئلت من عندك تقول:    أبٌ متقدِّ

فیقول: عندي أبي، قد كنت عنده فأصبح عندك، ابني الأول والثاني، أما إذا سألت ابنھ الكبیر من عندك ؟ 

ً وأولاده صغار ویلعبون في البیت، فأصبح الأب ضیفاً عند ابنھ فقد  ً وقویا ھكذا الحیاة، كان الأب شابا

  قال تعالى:

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَ    ) ﴾23رْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیماً (﴿ إِمَّ

  " ) 23( سورة الإسراء: آیة " 

  البطولة بإرضاء والدین لست معھما في خندقٍ واحد:

أنا أعجب سبحان الله بأنّ باب الجنةّ مفتوح، فالأب باب للجنةّ، الأم باب للجنةّ، أن تأخذ بید زوجتك إلى  

دك باب للجنةّ، أن تحسن إلى جیرانك باب للجنةّ، أن تتقن عملك باب للجنةّ، الله باب للجنةّ، أن تربي أولا

  أن تدعو إلى الله باب للجنةّ، أن تعلمّ القرآن باب إلى الجنةّ، أبواب الجنةّ مفتحّةٌ على مصارعھا.

ً یقول لي أحدھم إنّ الأسواق واقفة كلھّا وكاسدة، فأقول لھ: لكن سوق الدعوة حامٍ كثیراً  ورائج،  أحیانا

فسبحان الله أحیاناً تذھب لبلدٍ تجد فیھ غنىً والأمور كلھّا میسّرة، ولكن بقدر ھذا التیسیر وتوافر الحاجات 

ورخص الأسعار وتوافر الأموال بأیدي الناس، كلمّا رأیت الحاجات موفرّة والبیوت والأعمال والبضائع 

  حجاباً بین الناس وربھّم.موفرّة وكلّ شيء میسّر ھذه الدنیا العریضة ربمّا كانت 

تجد في بلاد النفط الدعوة غیر رائجة، یقول لك: لا تجد خطیباً أو عالماً، فكلھّم یستوردونھ استیراداً في  

شھر رمضان، لا تجد منھم من یھتمّ بالعلم، مال وبیع وتجارة وشراء، وتجد بلاداً فیھا من صعوبات 
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، مرّة قلت: الدنیا حجابٌ بین الناس الحیاة الكثیر ومن الأزمات، وتجد الناس مل تفتین إلى الله عزَّ وجلَّ

  وربھّم، والمشكلات أحیاناً دافعٌ إلى الله.

الحدیث الثاني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما عن النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ أنھّ  

  قال:

  ن.))(( رضا الله في رضا الوالدین، وسخط الله في سخط الوالدی

  [الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

عملٌ عظیمٌ أن تكون باراً بأمُّك وأبیك، مرّةً ثانیةً أقول لكم الأب المنطقي سھلٌ إرضاؤه، أعباؤه خفیفة   

وظلھّ خفیفٌ، وبطولتك مع أب أنت بوادٍ وھو بوادٍ آخر، أنت في جھة وھو في جھة، أو أمّ أنت في جھة 

وجد شيءٌ یجمع بینكما ھي على أساس معینّ فتقول لك: ھكذا تربینّا یا ابني وھكذا وھي في جھة، فلا ی

ً تحدث المصادمات بینكما،  أھلنا علمّونا، وأنت تتلقى العلم من المسجد وتعرف السنةّ والكتاب، فأحیانا

  فبطولتك بإرضاء والدین لست معھما في خندقٍ واحد.

   :برُّ الوالدین یعدل الجھاد في سبیل الله

  الآن یوجد لدینا أربعة أحادیث، وأغلب الظن أنكّم تعرفونھا ولكن شيء خطیر جداً: 

ان ؟ قال: نعم. قال: فیھما (( قال رجل للنبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ: أجُاھد. قال النبي لھ: ألك أبو

  ))فجاھد

  [البخاريُّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما]

ھذا الكلام لا یحتمل معنى آخر أي برُّ الوالدین یعدل الجھاد في سبیل الله، والآن أوُجّھ كلمةً لأخواتنا   

  المؤمنات النبيّ الكریم قال أیضاً:

((انصرفي أیتھا المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا 

  أي یعدل الجھاد في سبیل الله ـ)) مرضاتھ وإتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ

  [ابن عساكر والبیھقي في شعب الإیمان عن أسماء بنت یزید الأنصاریة]

أي أمٌ قاعدة على بیت أولادھا، تھیئ لھم الطعام، وتنظّف الملابس، وتنظفّ البیت، وتنتظر زوجھا،   

كالمجاھدة في سبیل الله، لو یعلم وترتدي أحسن ثیابھا أمامھ، وتلبيّ حاجاتھ وحاجات أولادھا ھذه الأم 

النساء ـ یعلمن علم الیقین ـ أنّ حسن التبعُّل یعدل الجھاد في سبیل الله لكانت بیوت المسلمین في وضعٍ 

  غیر ھذا الوضع.

روى أحمد والنسائيُّ عن معاویة بن جاھم السلمي، أنّ جاھم رضي الله عنھ أتى النبيّ صلىّ الله علیھ  

  وسلمّ قال:
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یا رسول الله أردْتُ الغزوَ وجئت أستشیرُك، فقال: ھل لك من أم ؟ قال: نعم قال: الزمھا فإنّ الجنةّ (( 

  عند رجلیھا.))

  [أحمد والنسائيُّ عن معاویة بن جاھم السلمي]

  بعض الصور عن بر الوالدین:

ً تجد آبا    ء عندھم رحمة وعلم حدّثني أخ عن قصّة لفتت نظره فقال لي: یوجد أب عاديّ جداً ـ أحیانا

وغنى وعطف على أولادھم، ویوجد آباء یقولون لأبنائھم: یا بني أنا نشأت عصامیاً فكن أنت مثلي ـ ھذا 

الأب عادي جداً بل أقل من العادي لھ أولادٌ من الدرجة الخامسة ولیسوا من الدرجة الثانیة، مرض ھذا 

ً عضالاً أوقعھ في الفراش فاندفع أولا ً لا یمكن تفسیره ـ أحیاناً الأب فجأةً مرضا ده إلى خدمتھ اندفاعا

یكون الأب في درجةٍ عالیةٍ جداً من العطاء، یستحق إكراماً منقطع النظیر، وأحیاناً یكون الأب عادیاً لكن 

أولاده طلاب علم ویسلكون طریق الإیمان، یندفعون إلى برِّ أبیھم براً عجیباً ـ لكن یقول لي صدیقي: لا 

ھذه المعاملة لأنھّ أقلّ من عادي، ولا الأولاد تلقوّا علماً دینیاًّ ولا عرفوا بالبرّ سابقاً، فتوجد الأب یستحق 

بینھم وبین أبیھم مشكلات، والشيء الذي لا یفسّر أنّ ھذا الأب الأقل من العادي وھؤلاء الأولاد الأقل 

وا یخدمونھ لیلاً نھاراً، صباحاً ومساءً من العادیین فجأةً اندفعوا إلى خدمة أبیھم اندفاعاً لا یصدّق، وظلّ 

أعلى خدمة، ویقول لي ھذا الصدیق لو أنّ الأب من الآباء النادرین في إحسانھم لأبنائھم، یصبح ھذا 

الموقف معقولاً منھم، لو أنّ الأبناء طلبوا العلم ولھم اتجاه دیني عمیق جداً فالأمر مفھوم، لكن لا الأب 

 الأبناء في ھذا المستوى الراقي، فما الذي دفع الأبناء إلى خدمة ھذا الأب في ھذا المستوى الراقي ولا

الخدمة التي تفوق حدّ الخیال ؟ یقول لي ھذا الصدیق: بعد عامٍ وأكثر كان یجلس مع والدتھ وھو یعجب 

من ھذه الأسُرة التي ظھرت فیھا ھذه الظاھرة ـ أنا لي قریبة أصابھا مرض عضال ففي أول یوم 

أحسن خدمة، وكلّ یوم تتبدّل الشراشف كلھّا، وبناتھا یتناوبن في النوم عندھا، وإذا قالت كلمة  خدموھا

تقف البنت أمامھا، ھذه المعاملة في خلال أسبوعین أو ثلاثة، وبعد ذلك لو نادت علیھنّ لیلاً فلا أحد یرُدّ 

ة تدنىّ وھبط ھبوطاً مفاجئاً، علیھا، وقد استمرّت في ھذه الحالة عدّة سنوات، وآخر سنة مستوى الخدم

لذلك أنا أتمنىّ من الله عزَّ وجلَّ أن لا یقعد عن الحركة كلّ مؤمن في آخر عمره، لأنّ الإنسان لو مات 

وھو خفیف الظل یبقى لھ أثر طیبّ، والنبيّ كان یدعو والسلف الصالح كذلك كانوا یدعون بھذا الدعاء یا 

فى، فالأجل أجل لا یتغیرّ ـ ھذا الصدیق الذي كان یعجب من خدمة ربّ سنةّ رسول الله، ثلاثة أیاّم وك

الأبناء لأبیھم علم أخیراً أنّ ھذا الأب كان أحد خمسة أولاد لأبیھ المتوفىّ وأربعةٌ من إخوتھ استنكفوا عن 

خدمة أبیھم عندما أصابھ مرضٌ عضال إلا ھذا الابن، الأب المریض في ھذه القصّة، نھض وخدم أباه 

تامّةً فا� عزَّ وجلَّ أكرمھ حینما وقع في الفراش، بأن ألقى في قلوب أولاده الحرص الشدید على  خدمةً 

  خدمة أبیھم.
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  معانٍ مستفادة من بر الوالدین:

قال لي أحد أخواننا الكرام: أب عنده خمسة أولاد ولھ إبھام قد اسودّ، أصیب بالغرغرینا، فالطبیب قال:    

ھام. والأولاد قالوا: سبحان الله ماذا نفعل ھذه إرادة الله، لكن لھم أخ برّه بأبیھ شدید لا بدّ من قطع ھذا الإب

فأظھر ألمھ الشدید للطبیب وقال لھ: لیس من المعقول أن نقطع الإبھام، فتعجّب منھ الطبیب وقال: ھذا 

ب تألُّم ھذا الابن تألُّماً شيء لا بدَّ منھ فإذا الیوم لم نقطعھ من بدایتھ سنقطعھ غداً من نھایتھ، ولكن بسب

شدیداً احترم الطبیب تألمّھ وقال لھ: یا بني یوجد احتمال ضئیل وقلیل جداً ولكنھّ یحتاج إلى جھد كبیر، 

ً إلى ثلاثة حمّامات بماء ساخن وبمواد معینّة، والاحتمال لتراجع ھذا المرض  فھذا الإبھام یحتاج یومیاّ

ولو شیئاً ضئیلاً، واحد میلي متراً، سوف أقطع ھذا الإبھام، فقال لھ عشرة بالمئة، أمّا لو تقدّم المرض 

الابن: أنا حاضر، والابن موظّف یخرج من منطقة المزرعة، ویسكن أبوه في الجادّة الخامسة بالمصطبة 

ً ویقوم بعمل حمام لإبھام والده، وكذلك ظھراً مع  حي المھاجرین، یذھب في الساعة السادسة صباحا

بیةّ والشاش، وفي المساء حمام ثالث، وقد روى لي ھذه القصّة أحد أخواننا الكرام عن أقربائھ، المواد الط

وقد بقي ھذا الابن في خدمة أبیھ ستةّ أشھر بالتمام والكمال إلى أن تراجع الاسوداد وشفاه الله شفاءً تاماً، 

، وظلّ ھؤلاء الأربعة على یقول لي ھذا الأخ الكریم: ھم خمسة إخوة وكلھّم من ذوي الدخل المحدود

ً كبیراً وأصبح الآن رصیده المالي أكثر من  ً ووفقھ توفیقا دخلھم المحدود، والخامس أكرمھ الله إكراما

  مئتي ملیون لیرة، سبحان الله ھذه أجُرة الإبھام أخذھا بالدنیا قبل الآخرة.

  ـ رضا الله في رضاھما:1

فا� عزَّ وجلَّ یكرم البار بوالدیھ إكراماً شدیداً، وھناك آلاف مفاد كلامي برُّ الوالدین شيء لا یصدّق،   

  القصص لذلك كما یقولون: یا رضا الله ورضا الوالدین.

لي ملاحظة دقیقة فبعض الشباب یقنع بھذا الكلام فیبادر إلى إرضاء أمھ وأبیھ ویتقاعس عن إرضاء  

.ربھّ، الله ھو الأصل، لذلك برُّ الوالدین لا یقبل إذا ك   ان بعیداً عن إرضاء الله عزَّ وجلَّ

  ـ برّھما مقدّم على الجھاد في سبیل الله:2

(( أقبل رجلٌ إلى النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فقال: أبُایعك على الھجرة والجھاد وأبتغي الأجر من الله. 

: نعم. قال: فارجع إلى قال: ھل من والدیك أحد حي ؟ قال: بل كلاھما. قال: أفتبتغي الأجر من الله ؟ قال

  والدیك فأحسن صحبتھما ))

  [رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما]

  ھذا المعنى الأول: رضا الله في رضاھما، الثاني: برّھما مقدّم على الجھاد في سبیل الله. 

  ـ من البرِّ الدعاء لھما بعد مماتھما وإكرام صدیقھما:3

  :    من البرِّ الدعاء لھما بعد مماتھما وإكرام صدیقھما امتثالاً لأمر الله عزَّ وجلَّ
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حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانيِ صَغِیراً (   ) ﴾24﴿ وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

  " ) 24( سورة الإسراء: آیة " 

  ئھم:بعض واجبات الأبناء تجاه آبا

  روى البخاريُّ في الأدب المفرد عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: 

  (( ترفع للمیتّ بعد موتھ درجتھ، فیقول: أي ربي أيُّ شيءٍ ھذا ؟ فیقول لھ: ولدك الذي استغفر لك.))

  [رواه البخاري عن أبي ھریرة]

  المیتّ في قبره ترفع درجتھ بسبب استغفار أبنائھ لھ.  

  ة النبيّ فقال:سأل أحد الصحاب 

(( یا رسول الله، ھل بقي عليّ من برِّ والديّ شيء من بعدھما أبرھما ؟ قال: نعم، الصلاة علیھما، 

والاستغفار لھما، وإنفاذ عھدھما من بعدھما، وإكرام صدیقھما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بھما 

  فھذا الذي بقي علیك من برّھما بعد موتھما.))

  ابن ماجة عن أبي أسید الساعدي][أبو داود و

الصلاة علیھما: صلاة الجنازة، والاستغفار لھما: في كلِّ یوم خمس مرّات في الصلاة، وإنفاذ عھدھما،   

ً من واجبات الأبناء تجاه آبائھم.   وإكرام صدیقھما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بھما، ھذه أیضا

یق مكّة، فسلمّ علیھ، عبد الله صحابي جلیل، وحملھ على حمارٍ یروى أنّ عبد الله بن عمر لقیھ رجلٌ بطر 

كان یركبھ، وأعطاه عمامةً كانت على رأسھ، قال ابن دینار قلنا لھ: أصلحك الله إنھّم الأعراب وإنھّم 

یرضون بالیسیر، فقال عبد الله بن عمر: إنّ أبا ھذا كان ودّاً لعمر بن الخطّاب، وإنيّ سمعت رسول الله 

   علیھ وسلمّ یقول:صلىّ الله

  (( إنّ أبرّ البرّ صلة الولد أھل ودِّ أبیھ.))

  [مسلم عن عبد الله بن عمر]

أحیاناً إذا كان شخصٌ لھ علاقة بوالدي أینما كان ذاھباً أوصلھ، وأشعر بذلك شعوراً خاصاً، ھذا لھ حقٌ   

  علیك، وجاء في مجمع الزوائد عن أنسٍ رضي الله عنھ أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال:

  ( من البرِّ أن تصل صدیق أبیك ))(

  [مجمع الزوائد عن أنس]

  كلُّكم یعلم أیضاً أنّ الأم مقدّمةٌ بالبرّ على الأب: 
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(( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله من أحقُّ بحسن صحابتي ؟ قال 

ك. قال: ثمّ من ؟ قال: أبوك.)) ك. قال: ثمّ من ؟ قال: أمُّ ك. قال: ثمّ من ؟ قال: أمُّ   أمُُّ

  ][متفق علیھ عن أبي ھریرة

الأم مقدّمة، أحد الأشخاص تنازع مع زوجتھ بعد أن طلقّھا على رعایة ولدٍ لھما فقال للقاضي: حملتھ   

قبل أن تحملھ، ووضعتھ قبل أن تضعھ، فقال: أجیبي أیتّھا المرأة، قالت: حملھ خفاًّ وحملتھ ثقلاً، ووضعھ 

  شھوةً ووضعتھ ألماً، فقال لھ: دعني من سجعك، وخذي ابنك وربیّھ.

  بعض الآداب التي جاءت عن النبيّ صليّ الله علیھ وسلمّ في بر الوالدین:

یوجد فرق بین رعایة الأب ورعایة الأم، لذلك النبيّ قدّم برّ الأم على برّ الأب، ولا یوجد عیدٌ للأب  

ً بحقھّ ولكن الأم أمرنا النبيّ الكریم أن نبدأ ببرّ  ً لیس ھذا نقصا   ھا.ولكن یوجد عید للأم، طبعا

  رجل قال للنبيّ الكریم: 

(( یا رسول الله إنيّ حملت أمُّي على عنقي فرسخین في رمضاء شدیدة لو ألقیت فیھا بضعة من لحم 

  لنضجت فھل أدَّیت شكرھا ؟ فقال: لعلھّ أن یكون بطلقةٍ واحدة.))

  [الطبراني في الأوسط عن بریدة]

  دة.كلُّ ھذا العمل لا یوازي طلقة واحدة أثناء الولا  

  قصّة وردت في كتب السیرة، ذكر أبو اللیث السمرقندي عن أنس رضي الله عنھ أنھّ قال: 

(( شاب كان على عھد رسول الله یسمّى علقمة، فمرض واشتدّ مرضھ، فقیل لھ: قل لا إلھ إلا الله، فلم 

: ھل لھ أبوان ؟ فقیل: أمّا أبوه فقد  ینطق بھا لسانھ، فأخُبر بذلك النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ، فقال النبيُّ

مات، ولھ أمٌ كبیرة، فأرسل إلیھا، فجاءت فسألھا عن حالھ فقالت: یا رسول الله كان یصليّ كذا وكذا، 

وكان یصوم كذا وكذا، وكان یتصدّقُ بجملة دراھم ما ندري ما وزنھا وما عددھا، قال لھا: فما حالك 

واجدة، قال: ولم ؟ قالت: كان یؤثر عليّ امرأتھ ویطیعھا وحالھ ؟ قالت: یا رسول الله أنا علیھ ساخطة 

  في الأشیاء، فقال الرسول علیھ الصلاة والسلام: سَخَطُ أمُّھ حجب لسانھ عن شھادة أن لا إلھ إلا الله.))

  [أبو اللیث السمرقندي عن أنس]

ما جاءت عن النبيّ صلىّ الله ھذه القصّة تفید أنّ سخط الأمُ كبیرة في حقِّ الابن، آداب برُّ الوالدین ك  

علیھ وسلمّ: أن لا یمشوا أمامھ، وأن لا ینادوھم بأسمائھم، وأن لا یجلسوا قبلھم، وأن لا یتضجّروا من 

نصائحھم، وأن لا یأكلوا من طعامٍ ینظرون إلیھ، وأن لا یرقوا مكاناً عالیاً فوقھم، وأن لا یخالفوا أمرھم، 

بيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ما برَّ أباه من شدّ نظره إلیھ، أحیاناً النظر ھذه بعض الآداب التي جاءت عن الن

  الحاد للأب ھذا من العقوق.
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عن عائشة رضي الله عنھا قالت: أتى النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ رجل ومعھ شیخ، فقال لھ النبيّ: یا ھذا  

  من ھذا الذي معك ؟ قال: أبي، فقال علیھ الصلاة والسلام:

  (( لا تمشِ أمام أبیك، ولا تجلس قبلھ، ولا تدعھ باسمھ، ولا تستسبّ لھ.))

  [ابن السني عن أبي ھریرة]

  أي لا تسبب لأبیك السباب عن طریق العمل السیئّ. 

قال صاحب عیون الأخبار: " قیل لعمر بن زید: كیف برُّ ابنك بك ؟ قال: ما مشیت نھاراً قط إلا وھو  

  إلا مشى أمامي، ولا رقى سقفاً وأنا تحتھ ". خلفي، ولا مشیت لیلاً 

  في النھار یمشي خلفي، وفي اللیل یمشي أمامي، توقعّاً للخطر. 

  أنواع عقوق الوالدین:

أیُّھا الأخوة من العقوق أن یعتبر الولد نفسھ مساویاً لأبیھ، یرید أن یأخذ المیزّات كلھّا، من العقوق أن    

  ستحي أن یعرف بأبیھ.یستحوذ الغرور على الولد فی

ً الابن یتفوّق، یصبح دكتوراً مثلاً أو ذا منصب رفیع جداً ویكون والده عنده بالمكتب، فأحد   أحیانا

الأشخاص لھ ابن وصل لمنصب رفیع جداً وھناك أحد أخواننا لھ حاجة عند صاحب ھذا المنصب، قلت 

ك لنقل طالب من جامعة إلى جامعة، فقال لي: لا لھ: إنّ أباه من أخواننا فقلت للأب: أرید أن أتكلمّ مع ابن

مانع من ذلك، ولكنني رأیتھ متلكّئاً، دخلنا على ابنھ والغرفة ممتلئة بالمراجعین، فقال لأبیھ: أبا فلان اقعد 

ھناك، لم یشعر أحداً أنھّ أبوه، وھو شخص مرموق، أنیق في لبسھ، وبھيّ الطلعة لا یستحیى بمثلھ، فلما 

أین درس ؟ فقال لي: بأمریكا معھ بورد، فقلت لھ: على حساب من ؟ فقال لي: والله على خرجنا سألتھ: 

  حسابي.

على حسابھ الأب الشخصي، وھذا الابن استحیا أن یشعر أحداً في الغرفة أنّ ھذا أبوه ھذا من عقوق  

ف الناس بأبیھ.   الوالدین، أن یستحي الابن ذو المنصب المرموق أن یعرِّ

قبل خمسین سنة، وبصدفة غریبة جداً، أب برتبة مساعد في الجیش والابن نقیب، وعلى  في قلعة دمشق 

ھذا المساعد حسب النظام العسكري أن یقدّم الصّف لابنھ، فكان ھذا الابن بعد أن یقُدّم الصّف لھ من قبل 

ن مھما كان بمرتبة أبیھ یأتي أمام ستمئة جندي ویقبلّ ید أبیھ أمام كلّ ھؤلاء، إشعاراً بقیمة الأب، الاب

  عالیة إذا بالغ في احترام أبیھ فھذا لا ینقص من قدره بل یرفع من قدره، فھذا من العقوق.

من العقوق ألا یقوم الولد بحقِّ النفقة على أبویھ الفقیرین فیضطرّا إلى إقامة الدعوى علیھ لِیلزِمھ  

كون الابن في بحبوحة والأبوان یعانیان، القاضي بالإنفاق علیھما، ھذا عقوق، لو لم یقیموا دعوى فقد ی

  فكل ابن یرفع مستوى معیشتھ عن مستوى والدیھ وقع في عقوق الوالدین.
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أمّا أكبر أنواع العقوق أن یتأفف الولد من أبویھ وأن یتضجّر منھما، ویعلو صوتھ علیھما، وھناك من  

ة لشخصھما، ھذا منتھى العقوق، أن تتكلمّ یقرّع أبویھ بكلماتٍ مؤذیةٍ جارحةٍ ویجلب الإھانة لھما والمسبّ 

كلمةً قاسیة أو تأخذ موقفاً قاسیاً، وأقلّ من ذلك أن تحجم عن الإنفاق على والدیك، والأقل أن تستحي من 

  أبیك أو أمّك، والأقل من ذلك أن ترى نفسك مساویاً لھما، ھذه كلھّا من العقوق.

  النبيّ الكریم یقول: 

كبائر ثلاثاً ؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك با�، وعقوق الوالدین، وكان متكّئاً فجلس (( ألا أنُبئكم بأكبر ال

  قال: ألا وقول الزّور والعمل بھ.))

  [متفق علیھ عن أبي بكرة]

  ھذه لیست كبائر، بل أكبر الكبائر. 

  كلّ الذنوب قد تؤخّر إلى یوم القیامة إلا ذنب العقوق فیعجّل الله لصاحبھ في الدنیا:

  ثلاثةٌ حرّم الله علیھم الجنةّ: مدمن خمرٍ، والعاقُّ لوالدیھ، والدیُّوث.   

  الدیوّث ھو الذي لا یغار على عرضھ، أو یرضى الفاحشة في أھلھ. 

(( من الكبائر شتم الرجل والدیھ، أحد الصحابة قال یا رسول الله: وھل یشتم الرجل والدیھ ؟ قال: نعم، 

ھ.))یسبُّ أبا الرجل فیسبّ أب   اه، ویسبُّ أمُّھ فیسبُّ أمَُّ

  [البخاري عن عبد الله بن عمرو]

أما النقطة الدقیقة إنّ كلّ الذنوب قد تؤخّر إلى یوم القیامة إلا ذنب العقوق فیعجّل الله لصاحبھ في الدنیا،  

أبداً، وھذا  لذلك فإیاّكم أن تتعاملوا مع عاق للوالدین، لو كان فیھ خیر لكان خیره لوالدیھ، لیس فیھ خیر

العاق لوالدیھ معرّض لنقمة الله في الدنیا، فإذا شاركھ أحد أو تعامل معھ فالخسارة كبیرة جداً، فشارك من 

یكون باراً بوالدیھ، وصاحب من یكون باراً بوالدیھ، لذلك كلُّ الذنوب یؤخّرھا الله ما شاء إلى یوم القیامة 

  في الحیاة قبل الممات. إلا عقوق الوالدین فإنّ الله یعجّلھ لصاحبھ

نلخّص ھذا الدرس بأنّ من برّ الوالدین أن لا تستسبّ لھما، وأن ترحمھما، وأن تعطف علیھما، وأن  

تعظمھما، وأن تصل الرحم التي لم تكن لھا صلةٌ إلا بھما، وأن لا تمشي قبلھما، وأن لا تمشي أمامھما، 

ذا جزءٌ یسیر من فضلھما علیك، وبالطبع إذا عرف وأن لا تقعد قبلھما، وأن تكون في خدمتھما، لأنّ ھ

الأب قیمة أبیھ علیھ أن یعرّف ابنھ بقیمة أبیھ أیضاً، فلا معصیة من دون تكلیف، فأنت أظھر لأولادك 

  حقوق الأب علیھم وبعدھا حاسبھم ففي التربیة عمل عظیم والحمد � ربِّ العالمین.

على سیدّنا محمّد الصادق الوعد الأمین، اللھمّ أعنا على دوام  الحمد � ربِّ العالمین والصلاة والسلام 

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذةّ النظر إلى وجھك الكریم، اللھمّ أرنا الحقّ 
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ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبّعون أحسنھ،  حقاّ

  دخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.أ

   

 


